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ال السؤ

هب ا الكلام صحيح ، وما هو المذ هل هذ ه وقدره ، ف ائ ة التوكل على الله والتسليم لقض اب ، بحج الأسب ذ ب ترك الأخ ة يقول ب ي بعض الصوف

الصحيح ؟.

صلة ة المف اب الإج

راد أو على مستوى الأمة . ة ، سواء على مستوى الأف ه المحن تدت ب لوى ، واش ه الب ا الأمر مما عمت ب هذ

حث ب ت ة ، والتصور الصحيح ، ف ب اق رة الث ظ ر ، والن ي ن ر المست كي ف الت ها ب رج من رة ، وكانت تخ ترات عسي رة ، وف ي مات كث ز أ أمة الإسلام مرت ب ف

أمر الله - از - ب ت تج واب ، ف يوت من الأب لج الب اب ، وت الأسب ذ ب أخ لك ت عد ذ م ب ي العواقب والمقدمات ، ث ر ف ظ ن ات ، وت ب اب والمسب ي الأسب ف

ة . اهي ي عصورها الز ا كانت أمة الإسلام ف دها ، هكذ ع لها سالف مج ها ، ويرج ت تعود لها عز ات ، ف كب رج من تلك الن مات ، وتخ تلك الأز

لالات دع والض ها الب ي اعت ف ريب ، وش غ ر الإلحاد والت ها أعاصي ي ت ف هل ، وعصف ي الج واش ها غ ي ت ف ش رة التي غ أخ ه العصور المت ي هذ أما ف

م اً لترك الحز ي الأرض ، ومسوغ لاد ف ة للإخ كأ اء والقدر ت القض علوا من الإيمان ب ج ن ، ف ر من المسلمي ي ا الأمر على كث تلط هذ د اخ ق ، ف

ء . ق المري ء على ركوب الصعب الأش ي ء الوب روا ركوب السهل الوطي آث لاح ، ف ة والف ل العز ي معالي الأمور ، وسب ر ف كي ف د والت والج

رادته ، لتمض إ أه لم يكن ، ف اءه كان وما لم يش عال لما يريد ، وأن ما ش رج لهم أن يتكل المرء على القدر ، وأن الله هو الف كان المخ ف

لك كله . ي ذ ا ف ا ولا طول ، ولا يد لن لا حول لن اءه وقدره ، ف ر قض ه ، وليج ت ئ ئ ي ولتكن مش

احة . روعة والمب اب المش عل الأسب ي ف عة لها ف از كل يسر وسهولة ، استسلام للأقدار دون من ا ب هكذ

كار الهدامة ة للأف هل ، ولا محارب ع الج ر العلم ورف ش هاد لأعداء الله ، ولا حرص على ن كر ، ولا ج هي عن المن المعروف ، ولا ن لا أمر ب ف

لك ! اء ذ ة أن الله ش لك بحج للة ، كل ذ ادئ المض والمب

ت لها تسلط الأعداء ، ب لف والانحطاط ، وسب ة من التخ ق لى هوة سحي الأمة إ مى ، أدت ب لالة عظ رى ، وض ة كب ب ه مصي ة أن هذ ق ي والحق

ر ويلات . ث ها ويلات إ رت علي وج

ا ، ا طواه عن ن ما أراده ب اء ، ف ي ا أش اء ، وأراد من ي ا أش ن ل أراد ب الله عز وج ه من تمامه ، ف ن ل إ القدر ، ب ي الإيمان ب اف اب لا ين الأسب ذ ب الأخ لا ف وإ

ا ن ن ن كان يعلم أ الهم وإ ت ا ق وا ، وأراد من من هم لن يؤ ن ن كان يعلم أ ار وإ لى الكف ا حمل الدعوة إ د أراد من ق ه ، ف ام ب ي الق ا ب ا أمرن وما أراده من

ا ن ن ي ار رحماء ب داء على الكف ا أن نكون أش تلف ، وأراد من خ رق ون ف ت ا سن ن ن ن كان يعلم أ ا أن نكون أمة واحدة وإ م أمامهم ، وأراد من هز ن سُ

ا ... ديداً وهكذ ا ش ن ن ي ا سيكون ب أسن ن كان يعلم أن ب وإ
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ور . ي المحذ لبس الأمر ، ويوقع ف ي يُ ا هو الذ ا وما أريد من ن ين ما أريد ب لط ب الخ ف

ه اليد السموات والأرض ، ولكن ي له مق ء ، الذ ي يده ملكوت كل ش ي ب ء ، الذ ي الق لكل ش عال لما يريد ، الخ ل هو الف صحيح أن الله عز وج

واميس وتلك ه الن رق هذ ل قادراًَ على خ ن كان هو عز وج ها ، وإ م ب تظ ن ين ي ها ، وقوان ر علي واميس يسي ا الكون ن عل لهذ ارك وتعالى ج ب ت

رقها لكل أحد . اً لا يخ يض ن كان أ ن ، وإ ي وان الق

صر اب ، لأن الن الأسب ذ ب ين وهم قاعدون عن الأخ من صر المؤ ن ه سي ن ي أ رين - لا يعن ين على الكاف من أن الله قادر على نصر المؤ الإيمان ب ف

ه . ة بحكمت علق ل مت فٍ لحكمة الله ، وقدرته عز وج ا ه من المستحيل ولأن تعلق ب اب مستحيل ، وقدرة الله لا ت الأسب ذ ب دون الأخ ب

ه ـ اصة ب ة خ د صف ه ، وقدرة العب اصة ب ة خ قدرة الله صف ه ، ف ماعة أو الأمة قادرة علي رد أو الج ي أن الف ء لا يعن ي كون الله قادراً على الش ف

عوب . در الأمم والش ي يخ ي يحمل على القعود ، وهو الذ ه هو الذ ما أمره الله ب امه ب ي د وق ها وقدرة العب ن قدرة الله والإيمان ب ي لط ب الخ ف

عة المسلم التسليم ي رة : ) طب أخ ي عصورهم المت رخ لحال المسلمين ف ال وهو يؤ ق ن الألمان ف ي رق ه أحد المستش لي ه وألمح إ ا ما لاحظ وهذ

هار ( كل ما يملك للواحد الق وع ب ض ه وقدره ، والخ ائ قض ا ب لإرادة الله ، والرض

ي عت ف ها دف قت نصراً متواصلاً ، لأن ي الحروب ، وحق راً ف ي ت دوراً كب ي العصر الإسلامي الأول لعب ف ان ؛ ف لف ت ران مخ أُث ه الطاعة  وكان لهذ

داء . دي روح الف ن الج

ار الأحداث ي له وطواه عن ت لى الإنحدار ، وعز ه إ ف ب ذ ق يم على العالم الإسلامي ، ف ي خ مود الذ ي الج اً ف ب رة كانت سب أخ ي العصور المت وف

ة ص 87 د العالمي ه الإسلام قوة الغ اب ي كت ز ف مت اول ش لاً عن ب ق ر الحوالي ن يخ سف ة للش ي ة . العلمان العالمي
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